
 

 آثار  اجتماعيّة ذو فرض الحجاب حکمٌ فرديّ، 

 2، محمّد كَظم رحمان ستايش1معصومة أیمني 

 خلاصة البحث 

اجتماعيةّ.   وأحكام  فرديةّ  أحكام  إلى  عامّ  تصنيفٍ  في  الشرعيةّ  الأحكام  تصُنفّ 
کـ:  و فرديّ  الحجاب حکمٌ  وجوب  أنّ  هل  هو:  الحجاب  حکم  في  المطروح  السؤال 

والعثور علی إجابة لهذا    ؟أو حکمٌ اجتماعّي کـ: الحجّ، والخمس والزكاةم،  يا الصلاة والص
   .السؤال يوازي قضيةّ الحجاب الإجباري من منظارٍ جديد

لقد تمّت کتابة هذا المقال بهدف شرح العوائق والّتحديات في مسألة الحجاب، من  
للحجاب والمعارضة  المؤيّدة  الآراء  تحليل  الغرض،  .خلال  هذا  تحليل   ولتحقيق  تمّ 

ش.  هـ 1397إلى    1371ومراجعة المصادر ذات الصلة، من المقالات والکتب، في الفترة من  
 فلم نعثر علی أيّ بحث تمّ فيه تحليل موضوع الّدراسة الحاليةّ. 

قضيةّ شخصيةّ،   الفقه  الحجاب وحکمه  أنّ  هو:  البحث  هذا  وثمرة  نتيجة  وأمّا 
افتراض الآفات الاجتماعيةّ الناجمة عن ذلك، يمکن    لذا في  .فرديةّ، ذات آثارٍ اجتماعيةّ

الضرورات تبيح  "و  "الضرورة تقدّر بقدرها "کحکمٍ ثانوي ووفقاً لقاعدة  - للحکومات  
 تفرض الحجاب الإسلامي علی أفراد مجتمعها.أن  -"المحظورات

الرئيسة الآثار  :  المفردات  للحجاب،  الفرديةّ  الآثار  الحجاب،  حدود  الحجاب، 
 . يةّ للحجاب، وجوب الحجاب، السترالاجتماع

 

طالبة دکتوراه في الفقه ومبادئ القانون، بکليّة الحقوق الإلهيّة والعلوم السياسيّة، وحدة العلوم والتحقيقات    .1
 .  saboo.tasnim@yahoo.com  إيران.بجامعة آزاد إسلامي، طهران، 

طهران،  .  2 إسلامي،  آزاد  جامعة  البحثية،  العلوم  كلية  وعضو  القانون،  ومبادئ  الفقه  في  مساعد  أستاذ 
 .  kr.setayesh@gmail.com. إيران.)الكاتب المسؤول(
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 المقدّمة 

لا شكّ في وجوب الحجاب علی المرأة عند جميع الفرق الإسلاميةّ. حيث اتفّق جميع  
والشّعر عن   الجسد  الدينية علی وجوب ستر  النصّوص  المطّلعين علی  والعلماء  الفقهاء 

، لا يمکن تغييره وبما أنّ هذا الحکم حکمٌ قرآنّي، فهو دائمّ   .نواظر الرجال الأجانب
الحجاب أصبح اليوم یشمل الأبعاد السياسيةّ والاقتصاديةّ والثّقافيةّ للمرأة. إنّ فلبتة.  أ

تؤدي  ن مسألة الحجاب  إبل    -أي نصف سكّان المجتمع- هذا الموضوع موجّه للنسّاء  
إنّ هناك   .البشري في تنظيم العلاقة بين الجنسين، فه تهمّ جميع أفراد المجتمع    دوراً مهماً 

: هل أنّ حجاب المرأة أمرٌ شخصّي، وحکمها التكليفي  مثلتساؤلات حول هذا الموضوع،  
مفهومٌ ضمن هذا النطّاق، أم لا؟ وهل للحکومات الإسلاميةّ الحقّ في إجبار النسّاء علی  

ة يجب علی الحکومة الإسلاميّ و ارتداء الحجاب المناسب؟ أمّ أنّ الحجاب قضيةّ اجتماعيةّ  
 وضع القوانين والمقررات الصارمة في ذلك.   من خلال السفورالوقوف أمام 

قود الجدل الحالي في المجتمع  يومن الواضح أنّ تبيين هذه المسألة ونتائجها يمکن أن  
الحجاب الإسلامي نحو استراتيجيةٍّ علميةّ أساسيةّ. فإنّ    ةحول إلزاميةّ واختياريّة مراعا
في   الحکومة  تدخّل  الحکم،  موضوع  هذا  اجتماعيةّ  علی  مبنّ  الأمر  كان  وهذا  إذا 

فلا يمکن للحکومة أن تتدخّل فيه. هذه النتيجة المهمّة، توضّح ضرورة    اً فرديّ   موضوعاً 
 وأهميةّ البحث في موضوع هذا المقال.  

إنّ شرح وتحليل مسألة الحجاب يتمّ في مجال الفقه والمباحث الفقهيةّ من جانب،  
يجب الاهتمام بجوانبها الاجتماعيةّ والثقافيةّ. الأحكام الدينيةّ في کتب ومن جانب آخر 

الزكاة،   الصلاة،  الصوم،  الطّهارة،  )وتشمل:  العبادات  أقسام:  ثلاثة  إلى  تنقسم  الفقه 
المعاملات:    . الخمس، الحج، الأمر بالمعروف والنه عن المنکر، وغيرها من العبادات(

والإيقاعات   العقود  تشمل  المعينّة()التي  وغير  والقوانين    . المعينّة  الفرديةّ  المسائل 



 163 .............................................................................. فرض الحجاب حکمٌ فرديّ، ذات آثار  اجتماعيّة  

ة ال
سن

ال
بعة

را
 ■ 

دد 
الع

س 
ساد

ال
■  

بيع
ر

  - 
ف

صي
 

202
3

 
م/ 

144
5

 ه  
  

و...(  الدياّت  القصاص،  الحدود،  تشمل  )التي  الفق  1الاجتماعيةّ  الأحكام    ةيهوتنقسم 
العبادات التي تعتبر أحكاماً فرديةّ، فإنّ باقي   ا ما عدوبتقسيم آخر إلى فرديةّ واجتماعيةّ،  
وفي سياق الفرق بين الأحكام الفرديةّ والاجتماعيةّ   2الأحكام غالباً لها أبعادٌ اجتماعيةّ.

في الفقه ينبغي القول: إنّ الأحكام الفرديةّ أيضاً ليست خالية من الجوانب الاجتماعيةّ،  
 3. ولا يمکن إنکار التأثيرات غير المباشرة للأحكام الفرديةّ علی الأحكام الاجتماعيةّ

الأعراف   هناك بعض  الاجتماعيةّ  الحياة  تأخذ  ففي  بمراعاتها  التي  والآداب  والقوانين 
اجتماعيًّ  جانباً  الفرديةّ  فردياًّ الأحكام  حکماً  كان  وإن  الصلاة  وجوب  فمثلًا  أنه    ا،  إلّا 

تعالى:   قوله  وَالمُْنْکَرِ بملاحظة  الفَْحْشَاءِ  عَنِ  تَنْهَی  لَاةَ  الصَّ آثار  س  إنَِّ  لها  تکون 
 التي يمکن أن تکون من فلسفة تشريعها. واجتماعيةّ کبيرة، 

تبحث هذه الّدراسة في موضوع الحجاب، هل هو حکمٌ فرديّ أم اجتماعي؟ وذلك  
 بمنهجٍ وصفي، نقديّ، تحليلي.  

هناك العديد من الأبحاث کتبت في موضوع الحجاب؛ منها: مقالة )رابطة حجاب زن با  
خان  رواني  للأسرة  ه وجامع   ه واد سلامت  النفسيةّ  والسلامة  المرأة  حجاب  بين  )العلاقة   )

التي ترادف فيه مفهوم العفّة والحجاب، ونتيجته هو: أنّ وجوب الحجاب علی المرأة    4والمجتمع( 
   . المسلمة علامة علی احترام وتکريم الإسلام للمرأة المسلمة 

  ينبغي النظر فيهما علی حدة. ولکن يبدو أنّ الحجاب والعفاف مقولتين مختلفتين، و
في هذا المقال، لم يدرس الجوانب الاجتماعيةّ للحجاب، وهو الجانب الأکثر فاعليةّ  ف

 . لمفهوم الحجاب والستر 
وأمّا مقالة: )بررس مفهوم حجاب در متون اسلامي، جايگاه آثار وشيوه هاي تربيتي  

 

 .توضيح المسائل ؛  2/122تحريرالوسيله . 1

 مبادی فقه واصول. . 2

 اخلاق در قرآن.. 3

 رابطه حجاب زنان با سلامت رواني خانواده وجامعه. . 4
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ذکرت      1وأساليبها التربويّة(   آن( )دراسة مفهوم الحجاب في النصوص الإسلاميّة، آثارها،
فقط الفوائد الفرديةّ والاجتماعيةّ للحجاب، ولم توضّح مكانة الحجاب في إطار الّدين  

 والقوانين الحاکمة.  
ومقالة )بررسی رابطه نوع حجاب وميزان امنيت اجتماعی در بين زنان شهر تهران(  

مدينة    دراسة )  في  النساء  لدى  الاجتماعي  الضمان  ومستوى  الحجاب  نوع  بين  العلاقة 
طهران( درس فقط إحصائيّاً العلاقة بين الحجاب والضمان الاجتماعي للمرأة، واستنتج أنّ  
هناك علاقة وثيقة بين نوعيّة حجاب المرأة والضمان الاجتماعي والتهديدات التي تتعرّض  

الم  في  ولکن  الذي  لها.  الفرديّ  قال  بعديه  في  الحجاب  موضوع  دراسة  تمّ  يديك  بين 
 والاجتماعي من وجهة نظر علم الاجتماع والأحكام التكليفيةّ. 

 الإطار النظري للبحث  (1

 فردیةّ أو اجتماعيّة حکم الحجاب من وجهة نظر علم الاجتماع  (1-1
نيةّ المتعلّقة  فيه جميع الحالات النفسا   تمتزجا  من، أحده ي إنّ في باطن كل إنسانٍ وجود 

بالإنسان نفسه، وأحداث حياته الشخصيةّ، ويمکن أن نسم ذلك )الوجود الفردي(.  
الأفكار والمشاعر والعادات التي تعُبّر عن  ووأمّا النوّع الآخر من وجوده هي: الأنظمة،  

منضمّ  الشخص  يکون  التي  المجموعات  أو  الدينيةّ    اً المجموعة  الاعتقادات  إليها. 
العادات والتقاليد والمعتقدات الجماعيةّ كلهّا تنتم إلى هذا النّوع من وجود    والأخلاقيةّ،

  2الإنسان، ويمکن تسميتها بالوجود الاجتماعي. 
الأنا الاجتماعيةّ    ". الأنا الاجتماعيةّ " و    " الأنا الفرديةّ " إلى    " الذات " يقسّم جورج هربرت ميد  

لکن الأنا الفرديةّ هي الجوانب الشخصية  في الفرد، و  ه وقيم  المجتمع   وظهور أعراف  تجلي هي 
 

 بررسی مفهوم حجاب در متون اسلامى، جايگاه آثار وجلوه تربيتي آن. . 1

 تربيت جامعه شناسی. . 2
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تحت تأثير المحفزات الآنيةّ، وهو متمرّدٌ،  تقع  الأنا الفرديةّ    . الفريدة من نوعها عند كّل إنسان 
علی سبيل المثال: الشّخص الذي ارتکب جريمة القتل، قد تصّرف ضمن مقتضى    . وغير مألوف 

تماعي للقتل والأهميةّ التي يعتبرها المجتمع  الأنا الفرديةّ له، هذا الإنسان تجاهل الحظر الاج 
نّ القضايا الاجتماعيةّ هي نوعٌ خاصٌّ  إ قال بعض علماء الاجتماع المعاصرين:  1لحياة الإنسان 

من الصراع بين المصلحة الجماعيّة والمصلحة الشخصيّة، وأفضل خيار لكل إنسان هو اختيار  
فإذا اختار أکثريّة الّناس المنفعة الشخصيةّ، فالوضع يکون أسوء للجميع    . المصلحة الشخصيةّ 

أي أنهّ من مصلحة كّل فردٍ أن یختار المنافع    2مما لو اختاروا المنفعة المتبادلة أو المصلحة الجماعيةّ. 
 الاجتماعيةّ في الصراع بين المصلحة الفرديةّ والاجتماعيةّ. 

الم  نوع  كاختيار  مهمّة  أمور  وکيفيةّ  توجد  الصداقة،  ونوع  والوظيفة،  والترفيه،  أکل، 
الشّخص  فيها    یسعى الكلام، والمعتقدات الباطنيّة، تعُدّ من المصالح الشخصيةّ للفرد، التي  

شؤون حياته الفرديةّ، ولکن عندما يرى الشّخص نفسه ضمن مجتمعٍ متماسك،    تسيير   إلى 
  المخدرات، الشؤون السياسيّة و... موانعَ تعاطيه للکحول و و سيواجه في نوع قيادته للسيارة،  

الفرديةّ    . اجتماعيةّ   اً وقيود  القضايا  مع  التعامل  في  العادلة،  الشموليةّ،  فالعقلانيّة 
انتهاك حقوق    أدت إلى إذا  ستحدّ من اختيارات الفرد في مصالحه الشخصيةّ والاجتماعيةّ،  

ا   في سلب الأمن والسّلام، ت  الآخرين، أو تسببّ  لحفاظ علی الأمن المجتمعي،  وذلك بدافع 
والحکوميةّ،  و  الوطنيّة  الاجتماعي و المصالح  الأخلاق  الحفاظ علی حقوق  و ،  ة السيطرة علی 

المحافظة علی الصّحة العامّة، وذلك اعتماداً علی بعض الوثائق، کتقديم الأهمّ علی  و العمّال، 
ل آلّياتٍ جادّة ومستحکمة،  ومنع تعطيل الّنظام، والحفاظ علی الّدين وغيرها، من خلا   3المهمّ 

 شرب الخمر والزّنا مثلًا، لا تُجرى إلّا إذا كانت علنيّة.   فبعض الحدود، کحدّ 

 

 . نظريات علم الاجتماع. 1

 . ديالکتيک يا سير جدالى و جامعه شناسی.2
 آيا حکومت مسئول بي حجابی است؟  .3
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 ا کون لهيفيمکن لمسألة فرديةّ أن    ،إنّ معايير الفرديةّ والاجتماعيةّ ليست ذاتيةّ
 جوانب اجتماعيةّ. 

 الحجاب من منظار الفقه الإسلامي  (1-2
الآية     الحجاب   31تعتبر  وجوب  لإثبات  الفقهاء  لدى  وثيقة  أهمّ  النوّر  سورة  من 

الآية   هذه  بتفسير  مرتبطة  فه  الشريفة  الأحاديث  في  الحجاب  مباحث  وأمّا  وحدوده، 
من    33شير الآية  کما ت   1وحکم النظر إليها.  إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الشريفة، وخاصّة عبارة:  

و  التبّرج،  تحريم  إلى  الأحزاب  الحجاب تشير  سورة  موضوع  إلى  الجلباب  أنّ   2. آية  کما 
کسوة   في  مختلفة  لبس  العجائز أحاديث  کيفيةّ  أو  للبالغات،  الحجاب  وجوب  وبدء   ،

الحجاب عند حضور الأصناف المختلفة من الرجال والأطفال غير البالغين، تشير أيضاً  
   3. مسألة الحجاب إلى  

بالسّتر   النصوص يعبّر عن الحجاب في   الفقهاء:    4الفقهيةّ،  ما  "قال بعض  الحجاب 
بناءً علی هذا الّتعريف، من الواضح أنهّ لا يجوز في الّتعريف    .5" حجب به شيء عن شيء

في هذا  واستخدام نفس الكلمة أو مشتقّاتها، وذلك اجتناباً من المصادرة علی المطلوب.  
الحجاب معنی  لتوضيح  )حَجَبَ(  فعل  استخدام  تمّ  يقال:   .المقال  أن  الأفضل  من  لذا 

 . 6كّل ما حالَ بين شيئين "الحجاب هو: 
المصادر الفقهيةّ لم يعُقد بحثٌ مستقلّ حول الحجاب، ولکن تمّ طرحه ضمن  وفي  

المصلّي، والخمار في غير   الأوّل: لباس  إنّ الحجاب في حالة  موضوعين:  الصّلاة، حيثّ 
 

 . تفصيل وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ؛ السنن الکبرى. 1

 کنز العرفان في فقه القرآن.؛ 1377. شبيري الزّنجاني، 2

 225/ 2تفصيل وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة ؛ 2/ 226 السنن الکبرى . 3

 تاج العروس من جواهر القاموس. ؛ لسان العرب ؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة  . 4

 کتاب العين.. 5

 مجمع البحرين. . 6
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فالخمار في الصلاة واجب علی أيةّ حالٍ،   . في حالة عدم الصلاة  یختلف عنهحالة الصّلاة  
ير حالة الصلاة هو السّتر عن عيون الأجانب ولو كان  ولکنّ المقصود من الخمار في غ

، الِخطبةفي الظّلام. الثّاني: الخمار في مبحث النّكاح، وحکم نظر طرفي عقد النّكاح عند  
تر.   وأحكام النظّر، والسِّ

 فلسفة وجوب الحجاب علی المرأة في الإسلام  (1-3
والأحاديث الشّريفة،    1إنّ الحکمة في تشريع حکم الحجاب بحسب الآيات القرآنيةّ

المجتمع،  وهو إيجاد الأمن والاطمئنان النفسي،   السلامة والصحّة الأخلاقيةّ في  حفظ 
بشكٍل  و أنواع ومراتب الحجاب  أساسه تحليل  الذي يمکن علی  والحياء،  العفّة  تقييم 

إنّ تأکيد القرآن الکريم والأحاديث الشّريفة والمتون الفقهيةّ علی کسب وتوطيد    .أفضل
والنسّاء   الرجال  بين  العلاقات  في  والحشمة  الحياء  مراعاة  وضرورة  والتقّوى،  العفّة 

وحرمة   تخلوالأجانب،  دخول    أن  إمكانيةّ  دون  واحد  مكانٍ  في  الأجنبي  بالرجّل  المرأة 
ثالث،   الرجّل  وشخص  لنظر  الصارم  الأجنبيةّ،  إلى  التحريم  علی  والمرأة  السَتر  وجوب 

الاجتناب عن أيّ سلوك إغرائّي واستفزازيّ في المجتمع کـ  و،  الأجانب  محضرفي  النسّاء  
 .2التبّرج، والكلام المغري، يدلّ علی الارتباط الوثيق بين العفّة والحجاب

إنّ لفلسفة حجاب المرأة عدّة محاور رئيسة منها: المحور العائلي والأسري، المحور  
فسي من أهم آثار حجاب المرأة  النّفسي السيکولوجـي، المحور الاجتماعي. في المحور النّ 

حيث يعتبر    ،الحفاظ علی سکون واطمئنان النّفس في مواجهة المجتمع، وطهارة القلوب 
والرّوح  القلب  الکريم الحجاب وسيلة لتطهير  أن    3القرآن  المحور الأسري، لابدّ  وفي 

اد العلاقة  نّ الحجابَ سببٌ في استحكام العلاقات بين أفراد الأسرة، ومدعاة لإيجإيقُال:  
 

 60:؛ النّور 53،59، 33:: الأحزابانظر. 1

 التفسير المنير. ؛  العروة الوثقى    ؛ بحار الأنوار  ؛  مستمسك العروة الوثقى    ؛   31- 30؛ النور:  33- 32: الأحزاب:  انظر .  2
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الحميمة الكاملة بين الزّوجين، ومن المؤکد أنّ إعِمال الحجاب الذي يقصده الإسلام في  
الشرعيةّ بين الجنسين،   الشذوذ الجنسي والأخلاقي، والعلاقات غير  يمنع من  المجتمع 

  الرکنان   ا ين هملذ وفي النتيجة یحصل السلام والاطمئنان والثقة المتبادلة بين الزّوجين ال
وبالتالي: تؤدي المحافظة .  للأسرة، والأسرة هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع  انرئيسال

استيفاء الشّروط الفرديةّ والاجتماعيةّ إلى من خلال  علی الحدود الشرعيةّ بين الجنسين  
وهذا هو السّبب في اعتبار   .ازدياد حالات الزواج، وتقليص ظاهرة الطّلاق في المجتمع

الکريم   النفّس القرآن  وسکون  والطّمأنينة  السلام  عنصر  أمير    1الزواج  يقول 
 : في وصيتّه لابنه المجتبى المؤمنين

مِنَ    عَلَيْهِنَ   وَاکْفُفْ  وَلهَُنَّ  لكََ  خَيٌّْ  جَِابِ 
ْ
الح ةَ  شِدَّ فإَنَِّ  إیِاَهُنَّ  بِِجَِابكَِ  بصَْارهِِنَّ 

َ
أ مِنْ 

شَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا تثَقُِ بهِِ عَلَيْهِنَ الِارْتيَِابِ وَليَسَْ  
َ
نْ لَا    خُرُوجُهُنَّ بأِ

َ
فإَنِِ اسْتَطَعْتَ أ

 .2يَعْرفِْنَ غَيَّْكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ 

، إلّا أنهّ يوضّح إلى اً إلزامي   اً وصيّةٌ وليس حکم   نّ ظاهر تعبير الإمام علي أ   ومع 
همّ عامل في استحكام الأسرة هو مراعاة الحجاب فأ   . حدّ کبير أهداف وآثار الحجاب 

العلاقات و   .والعفاف  وانحصرت  المجتمع،  الكامل في  بشكله  بالحجاب  الالتزام  تمّ  إذا 
داد  يز الجنسيّة في محيط الأسرة فقط، سيتجه الشّباب نحو الزّواج وتکوين الأسرة، وس

الأسر  واستقرار  وأصبحت   أما  .ثبات  والتزيّن،  التبّرج  شاع  الجنسيّة   إذا  العلاقات 
الشّباب    ن مباحة خارج الأسرة، فل العائلة   بء مسؤوليةالزّواج وتحمّل ع   علیيقدم 

الرجّال عندما يرون النساء ف   .ومشاكل تکوين الأسرة، وهکذا تتزعزع أركان الأسر 
الکراهيّة مكان   وتحلّ بهنّ وبالتّالي تضعف وتبرد الروابط الأسريّة،    نالمتبرجّات يتأثرّو 

الجنسيّة الح رغباته  أمام  للرّجل  وخصماً  عائقاً  تعُتبر  الزّوجة  لأنّ  الزّوجين،  بين  بّ 

 

 . 21:: الرّومانظر. 1

 . نهج البلاغه. 2
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 وعليه لا تستقرّ الأسرة ولا تتألّق إلّا بالمحافظة علی الحجاب الإسلامي.  .الجديدة 
الاجتماعي،   المحور  والنشّاط    علی الحفاظ    إلىالحجاب    يؤديوفي  العاملة،  القوّة 

إذ يريد الإسلام حصر جميع أنواع الملّذات الجنسيّة داخل الأسرة وفي الزّواج    .الاجتماعي
لت فقط،  المجتمع  الشرعي  بيئة  والاجتهاد،  و  بالنشاطات  مختصةکون  والسّعي  العمل 

العصر  ل  خلافاً  الغربي في  واللّذة الجنسيةّلنظّام  العمل  يريد    .الحالي الذي يجمع بين  بل 
 .1 تماماً عن بعضهما الإسلام فصل هاتين البيئتين 

ه   وأحد  للمرأة،  الحجاب  لضرورة  المميّزة،    و الأسباب  مظهرٌ    إذ خصائصها  المرأة  إنّ 
ولهذا نهُيت المرأة عن التبّرج وعرض    للانجذاب إليها والافتتان بها. للجمال، والرجلّ مظهرٌ  

 أنّ الرجّال  تأکيد علی ستر الرجّال بقدر النساء، إلّا صحيح أنه لا يوجد  و   . نفسها للآخرين 
مستورون أکثر من النسّاء في الواقع الخارجـي، وذلك لأنّ رغبة الرجل في الّنظر ، لا في التباهي  

 قال الشهيد مرتضى مطهّري:    . والتبّرج، ورغبة المرأة في التجمّل والتبّرج لافي النظر 
ن التبّرج )التزینّ(  فإ إنّ رغبة الرجل في التفرّج يَفّز المرأة أكثر لأنّ تتزینّ وتتبّرج، ولهذا  

 .2من مختصّات النساء 

يمنح الحجاب الإسلامي المرأة المزيد من الکرامة والاحترام، لأنهّ یحميها من اعتداءات  و 
فالمحافظة علی الحجاب والسّتر والعفاف من علامات کرامة ورزانة    . الفاسقين الشهوانيين 

من  المرأة  سقوط  إلى  يؤدّي  للأجنبي  والتبّرج  والتعرّي  إلى    أوج   المرأة،  الإنسانيةّ  الکرامة 
الذلّ والدناءة الحيوانيّة. لقد اعتنی القرآن الکريم في العديد من المواضع بالمحافظة  حضيض  

عفّتها واحتشامها، حيث جعلها    فإحدى کمالات مريم العذراء   .3علی حجاب وستر المرأة 
ومن خلال هاتين الآيتين يتّضح    . القرآن الکريم نموذجاً وأسوة في العفاف، للرجّال والنسّاء 

 

 مجموعه آثار.. 1

 مجموعه آثار.. 2
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أنّ قيمة المرأة في عفّتها واحتشامها، وإحدى أهمّ الطّرق في الحفاظ علی هذه العفّة والحشمة،  
 هو الحجاب والتستّر. 

   أدلةّ القائلین بفردیةّ حکم الحجاب (1-4

 الحجاب حکمٌ من الأحكام العبادیةّ  (1-4-1
  . يعتقد البعض أنّ ابتداء الحجاب يکون من الشّخص نفسه، لذا عليه مراعاة ذلك 

فيه، أو أن يکون   الشّخص مقصّراً  الوقت نفسه يمکن أن يکون  منافع له   ثمة وفي 
تعتقد هذه المجموعة من المحققين    . صرف  لحجاب طابع فرديّ وشخصي ل فيکون  . بذلك 

بحت  فرديةّ  قضيةّ  الحجاب  وليس ة أنّ  حکمٌ    ت ،  لأنهّا  وذلك  الاجتماعيةّ،  القضايا  من 
تکليفّي شخصّي، فليس من حقّ الحکومة الّدينيةّ فرض مثل هذه الأعمال العباديةّ، لأنّ 

الاعتقا  علی  متوقّفة  والنيةّ  القربة،  نيةّ  علی  متوقّفة  من العبادات  فالحجاب  القلبي،  د 
فلا قيمة للجبر وإعمال القوّة في مثل هذه    . الأحكام التكليفيةّ غير القابلة للإجبار والإلزام 

 في قبول العمل.    شرطاً العبادات کـ الصلاة والصوم والحجّ و...، حيث تکون نيةّ القربة  
العقائد الدينيةّ والأحكام الإلهيةّ متوقّفة علی   أمرٌ باطن، والأمور  إنّ  الإيمان وهو 

تخصيصها  يمکن  ولا  والنه،  والإکراه  بالإحجام  تحقيقها  يمکن  لا  الباطنيةّ 
لذا، لا یحقّ للحکومة الدينيةّ إجبار الناس علی أداء الواجبات الإلهيةّ مثل    .1وتقييدها 

فيما يتعلقّ بالأوامر الدينيةّ والواجبات الشخصيةّ المتعلّقة بعلاقة ولا سيما  الحجاب،  
لأنّ نيةّ القربة من الأعمال    ،الفرد بربّه، والتي تجب أن تکون مصحوبة بنيةّ القربة

 لإلزام بها.القلبيةّ فلا معنی ل
: يقول البعض أوّلًا: إنّ الحجاب مسألة عباديةّ، فه فرديةّ وليست  النقّد والتحليل

ثانياً: بما أنّ الحجاب مسألة عباديةّ تقتضي نيةّ القربة، فلا يمکن فرضها   .اجتماعيةّ
 

 نقد ودراسة الأدلّة الفقهيةّ لإلزام الحکومة حکم الحجاب. . 1
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  . وهذه الأدلةّ تنتج فرديةّ حکم الحجاب وتنفي کونها مسألة اجتماعيةّ   .علی أحدٍ بالقوّة
 :  ويمکن النقد بما يلي

مسألةً   :أوّلاا  ليس  الحجاب  إنّ  القول:  من  بح  لابدّ  بعض  تةعباديةّ  لأنّ  وذلك   ،
الأعمال التي فيها طاعةٌ لله سبحانه وتعالى تأخذ عنوان التعبّد الصرف، والحجاب ليس  

وإذا ما اعتبرنا الحجاب    .من هذا النوّع من العبادات، بل هو من الواجبات التوصّليةّ
من الواجبات التعبديةّ الصرفة فيجب حلّ هذه المسألة بأنه: هل كّل عملٍ یشترط فيه  
نيةّ القربة يکون فردياّ؟ً أو لا ملازمة بين القضيتّين؟ وعندما نراجع الأبواب الفقهيةّ 
المختلفة نجد أنّ بعض العبادات كالخمس والزّكاة لها جهاتٌ فرديةّ، وفي الوقت نفسه لها  

عيةّ أيضاً، وربّما تغلب في بعض الأحيان جوانبها الاجتماعيةّ علی جوانبها جهاتٌ اجتما 
وحتّی بعض العبادات كالصّلاة والحجّ و... هما عبادات فرديةّ محضة ترتبط أيضاً    . الفرديةّ

 بقضايا اجتماعيةّ وسياسيةّ ودنيويّة أخرى. يقول الإمام الخمين: 
   . 1وسياسيّة مختلفة تتعلّق بالحياة الدنيویّة والمعيشيّة   جوانب اجتماعيّة   ثمة في الصّلاة والحجّ  

يلازم   لا  وبالتالي  والفرديةّ،  التقرّبيةّ  الأعمال  بين  المساواة  علاقة  تثبت  لم  لذا 
 أحدهما الآخر، ويمکن تصوّر علاقة العموم والخصوص من وجه بينهما. 

ثابتاً    مسألةً وفي نقد البيان الّثاني يمکن القول: إنّ کون الحجاب   عباديةّ ليس أمراً 
، لأنهّا مع کونها واجبة يوجد ترديدٌ في اشتراط قصد القربة فيها وعدم الاشتراط،  ومؤکّداً 

عبادةً  اعتبارها  بالمعنی    ويمکن  عباديةّ  مسألة  اعتبرناها  لو  حتّی  وثانياً:  الأعمّ.  بالمعنی 
نّ بعض العبادات کـ الخمس والزكاة،  الأخص، فإنّ ارتباطها بعدم الإکراه أمرٌ غير مؤکّد، لأ 

وإن كانا عبادة بالمعنی الأخص ونيّة القربة شرطٌ في صحّتها، ولکن يمکن فرضها قسْاً من  
لذا نيّة    ، قبل الحکومة، حيث تمّ جبايتها من قبل عمّال الحکومة الإسلاميّة في صدر الإسلام 

 

 .2/617، تحريرالوسيله. . 1
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 العمل بها. ب إلزام الحکومة الأفراد    القربة في الأعمال التعبّدية أو التوصّليّة، لا تمنع من 
وهذا لا يمنع من    1إنّ ضرورة نيّة القربة في العبادات راجعة إلى وجود الأمر الإله فيها   

قصد نيةّ القربة في امتثال القوانين العرفيةّ والعقليّة أو الواجبات التوصّليّة. وبعبارة أخرى:  
،  ة ومرغوبة ولکن نيّة القربة فيها ممکن   2قربة إنّ الواجبات التوصّلية ليست مشروطة بنيةّ ال 

 .  مرغوب بل أيّ عملٍ مباح إذا اقترن بنيّة التقرّب إلى الله سبحانه، تحوّل إلى عملٍ تقرّبّي،  

 دلالة بعض الآیات القرآنيّة علی فردیةّ حکم الحجاب  (1-4-2
ووفقاً    .بعض القائلين بفرديةّ حکم الحجاب یسندون هذا الرأي إلى القرآن الکريم

حقّ  الحجاب  يعتبرون  لا  القرآنيةّ،  الآيات  لبعض  يقدّمونه  الذي  الجديد    اً للتفسير 
والباحث القرآني المعاصر محمّد شحرور مع ادّعائه المنهج الفکري الجديد    3.اً اجتماعي

في القرآن، نجد أنّ له آراء مختلفة حول مسألة الحجاب، ومع بحثه حول مفردة الحجاب  
 کريم، وإيجاد جذر كلمة الجيوب يقول:  في القرآن ال

إنّ الجيوب عند المرأة هي عبارة عن: الثديين، وما تحت الثديين، الإبطين، ومنطقة  »
  4. العانة، والمهبل، فلذا يجب علی المرأة ستر هذه النواحي فقط

 : 5مِنْهَاوَلَا يُبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ  الآية: إلى ويقول استناداً 
الله سبحانه    إنّ المرأة لها نوعان من الزینة: الزینة الظاهریّة، والزینة الباطنيّة: فما أظهره 

في خلقة المرأة هي الزینة الظاهریّة کد الرأس، البطن، الظهر، اليدین، القدمین، فلا يجب  
   .6الزّینة الباطنية   وضمره الله سبحانه في خِلقتها هأعليها سترها، وما 
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. فمن  «الحدّ الأدنی في حجاب المرأة ستر الجيوب الباطنية»   وفي نهاية المطاف يقول:
وجهة نظر شحرور: لا يجب علی المرأة إلّا تغطية جزء من الجيب المتعلقّ بحسب معناه 

 ثمّ يقول في معنی الجيب:  .بالبنية الباطنيةّ من خلقة المرأة
الحکم   هذا  فصََدَر  تعليم.  جانبٌ  ولَ  فرديّ  هو حکمٌ  الحجاب  من  القدر  هذا  إنّ 

الانَراف   من  ومنعها  المرأة  وتربية  لتثقيف  العفّة،   خلافوالعمل  الشخصي    مقتضى 
  .1وليس حکماا قسریّاا، في نطاق القانون والحکم الإجباري 

   إثبات فرديةّ حکم الحجاب:   وکتب مؤلفّ آخر اعتماداً علی التفسير القرآني الجديد في 
یتّفق الّدین مع الدیمقراطيّة في موضوع الحجاب، وذلك لأن حکم الحجاب في القرآن 
موجّه للمؤمنین والمؤمنات، ومعناه أنّ مراعاة هذا الحکم تابع لعقيدة الأفراد وهو أمرٌ 

لنّساء اللواتِ لا یرتدین الحجاب،  لاختياريّ تطوّعي، ولم یتمّ تحدید المجازاة والعقوبة  
 .2الله، وذنبٌ لا يَاسب عليه إلّا الله سبحانه  بل هو من حقوق

: وفي سياق النقد وتحليل نظريّات شحرور بشأن أنواع الزينة، حيث  النقّد والتحليل
يقول: هناك نوعان من الزينة، والمراد من الزّينة في الآية المذکورة هي الزّينة المكانيةّ وهو  

يلزم بداية    ،لتبّرج والتحلية والتجمّلجسم المرأة فقط، فلا ينهى القرآن الکريم من ا
 ومن أجل دراسة وتحليل هذا الأمر تحديد معنی الزينة، وموضوع الآية المبارکة. 

   .3يّن بهتزیشمل كّل ما ي اً جامع اً وفي بيانٍ كّلي وعامّ، يرى ابن منظور الزينة اسم 
  . 4الإنسان نفسه وأمّا صاحب مجمع البحرين يرى أنّ الزينة منحصرة فيما يجمّل به  

راغب: أنّ الزينة تشمل ثلاثة أنواع: الزينة النفسانيةّ: )كالعلم، الوفي تحليلٍ جامع يرى  
المعتقدات الصالحة(، والزينة الجسمانيةّ: )كالقوّة الجسديةّ، والجمال(، والزينة الخارجيةّ: 

 

 المصدر نفسه. . 1

 تحليل ونقد ادله فردي بودن حجاب. نشريه مطالعات اسلامي فقه وأصول.  :. نقلًا عن2

 . 13/121لسان العرب . 3

 . 262/ 6مجمع البحرين . 4
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و...(  معنی  1)كالثروة،  من  بکثير  أوسع  للزينة  اللغوي  المعنی  يکون  التجمّ وعليه    ل  
استثناءين    .الخارجـيّ  تذکر  للآخرين،  زينتهنّ  إظهار  من  النسّاء  تمنع  التي  الآية  فهذه 

ظَهَرَ مِنْهَا ا جملة:  مفقط، أحده وْ آباَئهِِنَّ والآخر جملة:    إلِاَّ مَا 
َ
أ ،  إلِاَّ لِبُعُولَتهِِنَّ 

هناك نوعان من الزينة:  ففي الاستثناء الأوّل یخرج من حکم المنع كّل زينة بارزة مرئيةّ، ف
ن  عفالآية تنهى    کشفها(  إلىالزّينة المرئيةّ بذاتها، والزينة المخفيةّ )إلّا إذا عمد الإنسان  

 إبداء النّوع الثّاني من الزينة. 
الآية   مراد  يکون  والفجوة، بحيث  الانشقاق  مطلق  تعن  فلا  الجيب،  كلمة  وأمّا 

ة في  مزعم شحرور، بل إذا استخدمت هذه الكل الأجزاء الداخليّة من جسد المرأة کما  
 الإنسان فلا تعن إلّا فجوة القميص أو الّدرع. جاء في لسان العرب:  

بْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلیَ  الجيب جيب القميص والّدرع والجمع الجيوب في تنزیل العزیز:   وَلْيضَْرِ
د فقط وهو القلب والصدر:  وتمّ استخدامها في جسم الإنسان في مورد  واح    2جُيُوبهِِنَّ 

 . 3ه صدرو قلبه بذلك   عنىیُ الجيب   ناصح فلان »

 الآيات الاجتماعيةّ من القرآن  في   أمعن في النظر وفي نقدٍ آخر، لابدّ من القول: إنّ مَن  
خطابٌ   الکريم  القرآن  في  الاجتماعيةّ  الآيات  معظم  أنّ  بوضوح  له  تجلّى  الکريم، 

أليس حکم  4للمؤمنين المؤمنون من الأحكام الاجتماعيّة .  به  القصاص الذي خوطب 
فلا ينبغي أن   . للإسلام؟ فتکمن المعضلة في الخلط بين فرديةّ الموضوع وفرديةّ الحکم 

ما   موضوعٍ  فرديةّ  ما    تعادل نعتبر  موضوعٍ  واجتماعيةّ  حکمه،  اجتماعيةّ   تعادلفرديةّ 
اجتماعي،  موضوعٌ  الإنفاق  المثال:  سبيل  علی  ذلك    حکمه.  في  القرآن  حکم  ولکن 

.  به   الفرد   حکمٌ فردي، فالشّخص مخيّر في الإنفاق والمنع، وليس للحکومة حقّ في إلزام 
 

 مفردات الفاظ القرآن.. 1

 لسان العرب. . 2

 المصدر نفسه.. 3

 .178:: البقرةانظر. 4
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أي أنّ الحجاب يصُلح    ، حکمٍ فردي   ذو لذا يمکن أن يقُال إنّ الحجاب موضوعٌ اجتماعي  
فيه  المجتمع ويطهره من الفساد الأخلاقي المخالف للعفّة والحياء، ولکن حکم الوجوب  

الناس أو أنّ الصّلاة لها آثارٌ اجتماعيةّ ولکن ليس للحکومة حقٌ في إلزام    . حکمٌ فردي 
 وجوبها شرعاً. مع  ، ولا في إجبار المؤمنين علی أدائها جماعة، بها 

إنّ إشاعة التعرّي والترويج لها أمرٌ اجتماعي، وحکم حرمتها أيضاً اجتماعّي، وهذا  
للمؤمنين لا يلازم فرديةّ    اً کون الخطاب موجّهلذا    . یختلف عن حکم الحجاب نفسه

ن وغيرهم  والمؤمن يؤمرفالّتقوى أمرٌ شخصي، ولکن في بعض الحالات العامّة    . الحکم
. وأحياناً جاء التعبير في القرآن بـ: "يا أيهّا النّاس"، للخطاب العام في الانتفاع  1بمراعاتها 

يُّهَا النَّاسُ كَُوُا مِ   یاَمن الطّبيعة:  
َ
رْضِ حَلَالاا طَيِّبااأ

َ
ا فِي الْأ وفي بعض الأحيان من    2مَّ

ِینَ آمَنُوا أجل هذا الانتفاع یخاطب بـ: "يا أيها الذين آمنوا" کقوله تعالى:   يُّهَا الََّّ
َ
یاَ أ

 .3كَُوُا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 
الربا، والذين يأکلون أموال النّاس بالباطل،   کليآ  ةفالحکومة الإسلاميةّ يمکنها مجازا 

النبّي  والعاصين عنالحکومة،  و  لأوامر  مخاطبة    .الجهاد  والمتخلفين  بين  ملازمة  فلا 
 المؤمنين واختياريّة التكاليف المنوطة بهم. 

 في صدر الإسلام علی ترك الحجاب ةعدم وجود المجازا  (1-4-3
الحجاب: "لا يوجد دليلٌ علی اجتماعيّة هذا  يقول المؤيّدون للنظريّة الفرديّة لحکم  

الحکم، بل الّدليل والشّواهد التاریخيةّ تثبت فرديتّها، حيث لا نرى في تاريخ التشيّع أنّ  
اقتصّت  قد  الإسلاميةّ  المرأة   الحکومة  عاقبت   من  التزامها    ها أو  عدم  الحجاب  ب بسبب 

والمجازا   . الإسلامي"  القصاص  یستلزم  أمرٌ  هناك  كان  الأمر  ة فإذا  ذلك  الروايات  بينّت   ،
 

 . 1:: النسّاءانظر. 1

 . 168: . البقرة2

 .172: . البقرة3
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بحذافيره، ولکن في مسألة الحجاب ليس هناك أيةّ رواية، بل هناك العديد من الروايات  
جاب، لا الحکومات، وحتّی  الح   إهمال رعاية التي توصي المرأة بالتزام الحجاب، وتلوم الأزواج  

کتع   ة مجازا  الحجاب  قط ترك  تاريخ  له  ليس  بالحجاب    . زير  المتعلّقة  لصوم  كا فالأحكام 
 .  1فاقدة للضّمان الاجتماعي و حکوميةّ،    اً والصّلاة، ليست أحكام 

فيه تدخّلت  واحدة  حالةً  التاريخ  يذکر  الأئمّة    ا لم  أو  الإسلاميةّ  الحکومة 
ن  ، ترتبط بأمر الحجاب. لذا فهو حکمٌ فرديّ خاصّ، وليس للحکومة أالمعصومين
. يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ضرورة التلازم بين مسألتين، وهما عدم  2تتدخّل فيه 

يمکن    ةالمجازا  فلا  فردياًّ  الموضوع  كلمّا كان  أي  الموضوع،  وفرديةّ  الإسلام  في صدر 
 تارکه. ةمجازا 

إنّ التقرير التاريخي ليس    :: وردّا علی ما ذُکر لابدّ من القول: أوّلاً النقّد والتّحليل
من المصادر الفقهيةّ لاستنباط الأحكام، فالفقيه عندما يصل إلى الأدلة اللفظيةّ المقنعة، 

تاریخيّاً  فإنه   مستنداً  ينتظر  الحکملإلا  جميع  جراء  إنّ  قلنا  إذا  إلّا    النشاطات ، 

   . 3لاجتماعيةّ تمّ نقلها في الوثائق التاریخيةّا
ادّعي   الأصيلة فإذا  المصادر  من  وهي  المتشّرعة،  السيرة  من  هي  المسألة  هذه  بأنّ 

.  والأئمّة الأطهار  لاستنباط الأحكام، فلم تکن هذه المسألة ممضاة من قبل النبّي
 لذا یستنبط أنّ الحجاب ليست قضيةّ اجتماعيةّ ولا یحق للحکومة التدخّل فيه. 

: إنّ السيرة المتشّرعة م  ن الأدلّة اللبّية التي يجب العمل بها  حينئذٍ نقول أوّلاً
الأدلّة   علی  تطبيقاتها  استخدام  يمکن  ولا  منها،  المتيقّن  القدر  أساس  علی 
اللفظيّة، وإذا سلّمنا بأنّه في صدر الإسلام لم تتدخل الحکومة في مسألة الحجاب  

 

 هل الحکومة مسؤولة عن عدم ارتداء الحجاب؟. انظر: 1

واجب الحکومة الإسلامية في مجال لباس المرأة:  ؛  نقد ودراسة الأدلّة الفقهيّة لإلزام الحکومة حکم الحجاب  .  2
 الحجاب والمسؤولياّت وصلاحيات الدولة الإسلاميّة.

 النظام الإسلامي وموضوع الحجاب. . 3
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التقارير  أظهرت  إذا  وثانياً:  الجواز.  المداخلة لا عدم  لزوم  يدلّ علی عدم    فذلك 
المعصومين  تسامح  دليلاً   التاریخيّة  ذلك  كان  الحکم،  تنفيذ  جانب    تجاه  إلى 

الأدلّة الأخرى، ولکن هذا غير ثابت، بل الأدلّة الروائيّة خلاف ذلك. وثالثاً: ما  
والمجتمع الإسلامي    نشاهده من التقارير التاریخيّة تشير إلى اهتمام المعصومين 

وفي مرسومٍ له وجهه إلى عمرو ابن حزم    م هذه الظاهرة، وها هو النبي الأکر ب 
 والي نجران يقول:  

حَدٌ فِي ثوَْب  وَاحِد  يُفْضِي بفَِرجِْهِ  ..  . هذا بيان من الله ورسولَ 
َ
نْ يََْتَبَِ أ

َ
وَینَْهَی النَّاسَ أ

سِهِ فِي قَفَاهُ 
ْ
حَدٌ شَعَرَ رَأ

َ
صَ أ نْ يُعَقِّ

َ
مَاءِ، وَیَنْهَی أ  1. ..إلََ السَّ

 الحفاظ علی حرّیة المرأة یعتمد علی قبول نظریةّ فردیةّ حکم الحجاب  (1-4-4
الإنسان    وشرفيقول المعتقدون بنظريّة فرديةّ حکم الحجاب: إنّ احترام کرامة  

جميع النّاس ذکراً أو أنثى، أبيض أو أسود، من وإحدى بنود منشور حقوق الإنسان.    هو
أو مذهب،   نظريّة اجتماعيةّ حکم الحجاب هو    . وقبول2وحريّة   شرف  ذوو أيّ فرقة 

للمرأة فادح  وظلمٌ  الإنسانيةّ  للکرامة  إهانة  وتعُتبر  وحريّتها،  المرأة  لحق  إذ   .تجاهلٌ 
الکرامة الإنسانيةّ، وحق المرأة في الحريّة، وحکم العقل والشرع في عدم القبض عليها 

تق الأشكال،  من  شكل  بأي  الظّلم  جواز  وعدم  علةّ،  دون  من  حبسها  إصدار  أو  تضي 
 حکم فرديّ ألا وهو حکم الحجاب. 

والتحليل وفي  النقد  المسلمة،  المرأة  عاتق  علی  فريضة  الإسلام  في  الحجاب  إنّ   :
نمط معيّن في ارتداء   ةالتعاملات الاجتماعيةّ مع الرِّجال الأجانب يجب علی المرأة مراعا

لکو  .الملابس منافياً  وليس  عليها،  الرجّل  يفرضه  لم  الوجوب  انتهاكاً هذا  ولا    رامتها 
إنّ الامتثال لبعض المصالح الاجتماعيةّ يلزم المرأة    .لحقوقها الطبيعيةّ التي خلقها الله لها 

 

 .527/ 2بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام ؛ 1015/ 4  ديوان السيد الحميري. 1

 . 1948. منشور حقوق الإنسان... 2
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تقييداً  ليس  هذا  لکن  الاجتماعيةّ،  تعاملاتهم  في  معينّة  مناهج  اتبّاع    والرجّل 
 .1خصيةّ لها، ولا يمکن اعتباره مخالفاً لکرامة الإنسان ومبدأ الحريّة الشّ  أوتکبيلاً 

 أدلةّ القائلین باجتماعيّة حکم الحجاب (1-5

 دلالة بعض الآیات والرّوایات علی اجتماعيّة حکم الحجاب  (1-5-1
التوجيه، والتوبيخ، وردّ فعل   أنهّ لا يمکن إنکار  النظريّة،  يعتقد أصحاب هذه 

 في موضوع حجاب المرأة، بل وحتّی الرجل.   والأئمّة المعصومين النبّي الکريم
طْهَرُ لقُِلوُبکُِمْ وَقُلوُبهِِنَّ تدلّ الآية:  

َ
علی أنّ جزءاً من هذه الآية المبارکة    ذَلکُِمْ أ

تبادل النظرات  تبحث عن العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع، حيث تشير إلى تأثير  
  2  الجنسين بدافع الريبة والشهوة. بين

 یخاطب الحولاء )امرأة عطّارة( ما هذا مضمونه:  اء في رواية مرسلة عن النبّيّ وج 
زِینَتَكِ   تُبْدِي  لَا  حَوْلَاءُ  وَ    یاَ  مِعْصَمَهَا  تُظْهِرَ  نْ 

َ
أ ة  

َ
لِامْرأَ يََلُِّ  لَا  حَوْلَاءُ  یاَ  زَوجِْكِ  لغَِيِّْ 

َُّ عَلَيْهَا    قَدَمَهَا لرِجَُل  غَيِّْ بَعْلهَِا وَإذَِا فَعَلتَْ ذَلكَِ  َِّ وسََخَطِهِ وَغَضِبَ الله لمَْ تزََلْ فِي لعَْنَةِ الله
لِيما 

َ
عَدَّ لهََا عَذَاباا أ

َ
َِّ وأَ  .3وَلعََنَتْهَا مَلَائکَِةُ الله

 قال:   وفي صحيحة الحلبي عن الصّادق 
ُمُرِ  نْ تلَبْسََ مِنَ الخْ

َ
ةِ المُْسْلمَِةِ أ

َ
رُوعِ مَا لَا یوَُاريِ شَيْئاا لَا یصَْلحُُ للِْمَرْأ  .  4وَالدُّ

أنّ  القرآنيةّ تکشف بکلّ وضوح  والوثائق  الروايات  إنّ هذه  في عقيدة هؤلاء، 
 . جداً مهمّ  اً اجتماعيّ  اعتبروا مسألة الحجاب أصلاً  والأئمّة المعصومين  النبّي

والتحليل  والروايات  النقد  الآيات  هذه  محور  إنّ  القول:  ينبغي  الّدليل  هذا  تحليل  في   :
 

 الرسائل الحجابيّه. . 1

 .9/391؛ 578/ 8مجمع البيان فِ تفسير القرآن  ؛ 337/ 16الميزان في تفسير القرآن : انظر. 2

 . 241/ 14مستدرك الوسائل. . 3

 . 4/388تفصيل وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة . 4
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الشريفة هو وجوب تحصين المرأة المسلمة عن أنظار الأجانب، وهي في الحقيقة تحاول منع  
فقبل أن تکون ناظرة إلى مسألة الحجاب، تنهى عن اقتراف   . إيجاد أرضيّة ارتکاب الحرام 

حكام الفرديةّ والاجتماعيّة الأخرى للإسلام التي يمکن  كالعديد من الأ   ، مقدّمات المعصية 
ويمکن القول إنّ حرمة الکذب والغيبة    . مع العمل بها القضاء علی أرضيّة ارتکاب المعصيةّ 

 والحقد والحسد والکثير من الأحكام والمسائل الأخلاقيّة والفقهيّة من هذا القبيل. 
 ارة عدّة نقاط: من سورة الأحزاب يمکن إث 53وفي تفسير الآية 

خطابٌ لجميع نساء    هو،  إنّ خطاب هذه الآية المبارکة الموجّه إلى نساء النبّي  -
طْهَرُ  ، وذلك لأنّ الله تعالى أراد بقوله:  تصّ بنساء النبيیخالمسلمين ولا  

َ
ذَلکُِمْ أ

 طهارة قلوب جميع الرجّال والنسّاء.   لقُِلوُبکُِمْ وَقُلوُبهِِنَّ 
بينتبادل  إنّ    - الأجنبيين    النظرات  سلباً فيالجنسين  يقول:    يؤثر  قلوبهم، حيث 
 َّطْهَرُ لقُِلوُبکُِمْ وَقُلوُبهِِن

َ
لوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب  ذَلکُِمْ أ

َ
لْتمُُوهُنَّ مَتَاعاا فَاسْأ

َ
  1وَإذَِا سَأ

الآ  الجمع لطرفي  الاهتمام بصيغة  الآية، ومع  بعد  المذکورة  الجملة  إلى  ية، وذکر  بالنظّر 
مختلف الجوانب المتعلّقة بالحکم، يمکن استنباط اجتماعيةّ حکم الحجاب، خاصّة 

طْهَرُ أمّل في قوله  بعد الت
َ
 . أ

لذا    - للغير،  زينتها  إبداء  من  حولاء  تنهى  فه  المرسلة،  الرّواية  إلى  بالنسّبة  وأمّا 
 بالغير أيضاً. يمکن تعميم هذا الأمر مِن عملٍ فرديّ إلى فعلٍ مرتبط 

في تقدّم  و  قال الشيخ في الوسائل: »أقول:  وأمّا بالنسّبة إلى رواية الإمام الصّادق
نــه والرقاق الثياب المرأة  لبس عن النه تتضمن  کثيـــرة أحاديـــث  الحمام آداب  

والزّقاق، لذا موضوع    فيبدو أنّ المترجم قد خلط بين الرقاق.  «ذلكفي    لها ذن  الإعن  الرجل  
 النّه ليس واضحاً. 

 

 . 53. الأحزاب: 1
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 الحجاب قرارٌ حکومي (1-5-2

لعلاقته  وذلك  اجتماعي،  حکمٌ  الحجاب  حکم  أنّ  النظريّة  هذه  أصحاب  يرى 
لغي تکليف يالوثيقة واتصّاله المباشر بالمجتمع الإسلامي ونظامه الحکومي، وإن كان لا  

المنکر.   والنه عن  بالمعروف  الأمر  قبل  الأفراد في  من  الحجاب  لزوم  وأهمّ دليل علی 
الأمر بالمعروف والنه عن المنکر، الذي لا شكّ في وجوبهما    والحکومة الإسلاميةّ ه

يدلّ علی   مما  القوّة،  استخدام  اللساني،  التحذير  القلبي،  الإنکار  الثلاث:  بمراحلهما 
الشرعيةّ، بحف الأحكام  القوّة في إجراء  الشروط. الأمر    ةالحدود ومراعا  ظجواز إعمال 

مختصّات   من  الثالثة(  المرحلة  )في  القوّة  إعمال  أنّ  يرون  الفقهاء  عامّة  أنّ  هو  المهم 
. لذا يکون إعمال القوّة في الأمر بالمعروف والنّه عن المنکر من  1الحکومة الإسلاميةّ

ومن جهة أخرى، إنّ موضوع الأمر بالمعروف والنّه عن    .واجبات الحکومة الإسلاميةّ
 شمل جميع التكاليف الشرعيةّ بما في ذلك مسألة الحجاب. یالمنکر عامّ و 

إلى معاذ بن جبل    وللمعتقدين بهذه النظّريّة مستنداتٌ روائيةّ منها رسالة النبّي
 عندما بعثه والياً إلى اليمن، يقول فيها: 

نْ يَقَعَ إلَِيْكَ مِنْهُ عَيْبٌ 
َ
مْر  خَشِيتَ أ

َ
َاهِليَِّةِ إلِاَّ مَا سَنَّهُ  مِنْ كُِّ أ

ْ
مْرَ الج

َ
مِتْ أ

َ
حَتىَّ يَعْذِرُوكَ وأَ

رَ  فَإنَِّهَا  لَاةَ  الصَّ كَ  هَمِّ كْثَرُ 
َ
أ وَلْيکَُنْ  وَکَبيِّهَُ  صَغِيّهَُ  كََُّهُ  الْإِسْلَامِ  مْرَ 

َ
أ ظْهِرْ 

َ
وأَ سُ  الْإِسْلَامُ 

ْ
أ

رِ ا  ینِ وَذَکِّ قْرَارِ باِلدِّ  . 2لنَّاسَ باِللهَِّ وَالْيَوْمِ الْآخِر الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِ

الشيخ الصدوق بإسناده عن الفضل ابن شاذان، حيث   ا ورواية أخرى معروفة، رواه
 : عن فلسفة الحکومة وضرورة وجود الحاكم فقال سأل الإمام الرّضا 

نْ لَا يَتَعَدَّ 
َ
مِرُوا أ

ُ
ا وَقَفُوا عَلیَ حَدٍّ مَحْدُود  وأَ لَْقَ لمََّ

ْ
نَّ الخ

َ
َدَّ لمَِا فيِهِ مِنْ فَسَادِهِمْ  أ وْا ذَلكَِ الحْ

مِن يَمْنَعُهُمْ  مِيناا 
َ
أ فيِهِ  عَلَيْهِمْ  يَجعَْلَ  نْ 

َ
بأِ إلِاَّ  يَقُومُ  وَلَا  ذَلكَِ  یثَْبُتُ  یکَُنْ  ي    لمَْ  التَّعَدِّ

حَدٌ 
َ
نَّهُ لوَْ لمَْ یکَُنْ ذَلكَِ لَكَانَ أ

َ
خُولِ فيِمَا حُظِرَ عَلَيْهِمْ لِأ تهَُ وَمَنْفَعَتَهُ لفَِسَادِ  وَالدُّ  لَا یتَْركُُ لَََّّ

 

 . 2/424تحريرالوسيله ؛ 21/383جواهر الكلام . 1

 تحف العقول. . 2
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حْكَامَ 
َ
ُدُودَ وَالْأ    . 1غَيّْهِِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماا يَمْنَعُهُمْ منَِ الْفَسَادِ وَیقُِيمُ فيِهِمُ الحْ

الإسلاميةّ  الأحكام  تطبيق  تعتبر  الأخرى  الروايات  من  والعديد  الروايات    هذه 
 الحجاب.   :لحکومة الإسلاميةّ، ومن ضمن هذه الأحكاممن واجبات ا ها وإجراء

إنّ أتباع هذه النظريةّ بالاستناد إلى هذه الروايات يرون أنهّ من واجبات الحاكم الإسلامي  
منع الّناس من الاعتداء علی حقوق الآخرين، وردعهم عن ارتکاب المحرّمات والمفاسد، ووفقاً  

 ماعيّاً في الحکومة الإسلاميةّ. لذلك، يعتبرون مسألة الحجاب أصلًا اجت 
: من خلال النظر في مستندات أصحاب هذه النظريّة، والنّصوص  النقد والتحليل

القرآنيةّ المرتبطة بحکم الحجاب، يمکن استنباط جواز، بل وجوب تدخّل الحکومة  
القرآنيةّ  الإسلاميةّ في الأحكام المرتبطة بالحجاب والستر. کما تجدر الإشارة إلى الآيات  

النبّيّ  بمخاطبة  تبدأ  التي  الحجاب  الأمر    المتعلّقة بحکم  تأمر  «قل»بفعل  والتي   ،
النسّاء المؤمنات بالحجاب والخمار، تدلّ علی وجوب الحجاب علی النساء کحکم فرديّ، 

 ووجوب تطبيقها وتنفيذها في المجتمع من قبل الحکومة الإسلاميةّ.

  اجتماعيّة حکم الحجابالغرض والّدليل العقلي علی  (1-5-3
الواجب  أوّلاا  هذا  حِکَم  بعض  الکريم  القرآن  في  ذکر  وتعالى  سبحانه  الله  إنّ   :

واحترامها،   المرأة،  حرمة  علی  الحفاظ  منها  والتهديدات،  والشرعي،  الخطايا  تقليص 
وصيانتها و المرأة  الفساد و  2حصانة  عن  القلوب   3الابتعاد  هذه    .4وتطهير  ذکر  ولکن 

القرآن الکريم ذکر بعض  فمور فحسب،  صر فلسفة الحجاب في هذه الأیحکم لا  الحِ 
 جوانب فلسفة الحجاب.  

 

 علل الشرائع.  .1

 . 59: الأحزاب،انظر. 2

 . 60: النور،انظر. 3

 . 59: الأحزاب،انظر. 4
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تجنّب الفساد، مسائل شخصيّة، إلّا  و صيانة الّنفس،  و نّ طهارة القلب،  أ   صحيح :  ثانياا 
وعلی سبيل المثال الوقار والاحترام لا    . أنّ لوازمها وتعريفاتها لا تقتصر علی المجال الفردي 

في    قال العلّامة محمّد حسين الطباطبائي   . ظهر إلّا في الّتفاعل والّتعامل مع الآخرين ي 
   : تفسير هذه الآية 

فلا یؤذین أي لا یؤذیهنّ    ،ستر جميع البدن، أقرب إلَ أن یعرفن أنّهنّ أهل الستر والصلاح
 . 1أهل الفسق بالتعرّض لهنّ 

هذا التفسير علی أنّ الاحترام المعبّر عنه في هذه المسألة يجب أن يتحقّق من  يدلّ  
بهذا   أن یحظى  يريد  أنهّ لا  يدعي  أن  يمکن لأحد  الآخرين، ولا  مع  التعامل  خلال 

للحرّيّة الشخصيةّ لأنّ هذه الحرّيّة الشخصيةّ مقيّدة بحکم الحجاب،   .الاحترام نظراً 
الاحتر هو  الحجاب  حکم  آثار  طهارة  ومن  علی  أيضاً  الكلام  هذا  وينطبق  والوقار،  ام 

 القلب وغيرها من آثار الحجاب. 
الِح  بعض  ولکن  وضوحاً،  أکثر  القلوب  طهارة  في  الشّخصي  الجانب  کم  إنّ 

 المستخرجة من هذه الآية المبارکة تبيّن أيضاً الجانب الاجتماعي للمسألة. 
لفة، في حکم العقل، وعلم الاجتماع،  إنّ ما تمّ بيانه من فلسفة الحجاب وجوانبها المخت 

 شير إلى الجوانب الاجتماعيةّ للحجاب أکثر من الجانب الفردي له. ی وعلم النفّس؛  
  

 

 .340/ 16الميزان في تفسير القرآن . 1
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 نتيجة البحث 
ومن خلال دراسة الآراء والأدلةّ المختلفة المذکورة، يتبيّن أنّ حکم الحجاب هو  

مسلمة، ولابدّ لها أن تلتزم  حکمٌ فرديّ وشخصي، أيّ أنّ الحجاب واجبٌ علی كّل امرأة  
حدود اللباس الشرعي، ومخالفة ذلك حرامٌ شرعاً وتوجب العقاب الأخروي، كالصّلاة  

أنهّ    أداؤها   الواجب قبول الأعمال وردّها. کما  أنها صارت ميزان  علی كّل مسلمٍ، حتّی 
الأمن  للتعرّي وعدم ارتداء الحجاب في أغلب الأحيان تأثير اجتماعّي سلبّي مباشر علی 

الأخلاقي في المجتمع، وقد یسبب الفساد الأخلاقي في المجتمع، ويتسببّ في ارتکاب  
الشأن،   هذا  في  التدخّل  من  الإسلاميةّ  الحکومة  يمکّن  ما  وهذا  الأخرى،  المعاصي 
  . وجعْلها حکماً قانونيّاً، ومَن أصّر علی مخالفتها استحقّ حينئذٍ العقوبة بموجب القانون 

الحجاب من قبل الحکومة ممنوعٌ وذلك لأنهّ حکمٌ فرديّ،    فرض : إنّ  لذا ينبغي القول
ولکن الآثار الاجتماعيةّ النّاجمة عنه، وضرورة الحفاظ علی الأمن الأخلاقي في المجتمع  

في    الحقتعطي للحکومة    -الذي هو من المسؤوليّات الکبرى علی عاتق النظام الإسلامي-
وعلی أساس قواعد باب    .لصيانة سلوك المجتمع  الحجاب  فرض إعمال قوّتها القاهرة في  

الضرورات، وهو يفيد بأنّ "الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدّر بقدرها"، إذا 
 زالت الضرورة والاقتضاء، زال الإلزام والإکراه. 
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 مصادر البحث
 ن الکريم.( المترجم: فولادوند، محمّد مهدي. قم: المطبعة الکبرى للقرآ1391القرآن الکريم )

 المترجم: دشتي، محمّد. قم: انتشارات آل علي 1381نهج البلاغه 
 علل الشرائع. قم: مطبعة: الحيدريّه. 1380ابن بابويه )شيخ الصدوق،( محمّد بن علی  .۱
 تحف العقول. قم: إسماعيليان.1397ابن شعبه الحراني  .۲

 مؤسّسه النشر الأعلم للمطبوعات. ه.ق.( لسان العرب. بيروت: 1410ابن منظور، محمد بن مکرم ) .۳

 ( الجمعيةّ العامّة للأمم المتحدة. 2)  1948و 1الإعلان العالم لحقوق الإنسان، المادّة  .٤
 مخزن العرفان في تفسير القرآن. طهران: حرکة المرأة المسلمة. 1361أمين، سيده نصرت بيگم  .٥

تی حجاب )نقد ودراسة الأدلّة  نقد وبررس ادله فقهى إلزام حکوم1397الايازي، سيد محمّد علي   .٦
 الفقهيّة لإلزام الحکومة حکم الحجاب( قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. 

 توضيح المسائل مراجع. قم: دفتر انتشارات اسلامى.  1391بن هاشم خُين، محمد حسن  .۷
 البيهقي، احمد بن حسين، السنن الکبرى. بيروت: دار الکتب العلميّة. .۸
 نظريّه هاي جامعه شناس. )نظريات علم الاجتماع( طهران: سمت. 1380عباس  توسلي، غلام .۹
باتامور   .۱۰ بي  طبيب.  1392تي  رضا  علي  الفارس:  المترجم  والمجتمع(  )النخب  وجامعه.  نجبگان 

 طهران: پردیس دانش.
 ه.ق.( الرسائل الحجابيّه. قم، المطبعة: دليل ما.1428جعفريان، رسول )  .۱۱
 ه.ق.( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة. بيروت: دار العلم للملايين. 1407حماد ) الجوهري، إسماعيل بن     .۱۲
 . ه.ق.( تفصيل وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة. قم: مؤسسه آل البيت 1404الحر العاملي، محمد بن الحسن )    .۱۳
 ه.ق.( مستمسك العروة الوثقى. قم. 1406الحکيم، محسن )  .۱٤
 الحميري، اسماعيل بن محمد، ديوان السيد الحميري. بيروت: مؤسّسة: الأعلم للمطبوعات.   .۱٥
 تربيت جامعه شناسی. المترجم الفارس: محمّد علي، كاردان. طهران: جامعة طهران. 1376دورکيم، اميل     .۱٦
محمّ   .۱۷ بن  حسين  الاصفهاني،  )الراغب  داوودی،  1412د  المصحّح:  القرآن.  الفاظ  مفردات  ه.ق.( 

 صفوان عدنان. بيروت: دار القلم. 
أکبر    .۱۸ آن.  1394رهنما،  تربيتي  وجلوه  آثار  جايگاه  اسلامى،  متون  در  حجاب  مفهوم  بررسی 

 . 54-37(  6)22پژوهشنامه معارف قرآنی. 
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 وت: دار الفکر. ه.ق.( تاج العروس من جواهر القاموس. بير 1414الزبيدي، مرتضى )  .۱۹
 ه.ق.( تفسير المنير. سوريه: دار الفکر.1418الزحيلي، وهبة بن مصطف ) .۲۰
نظام اسلامي ومسئله حجاب. )النظام الإسلامي وموضوع الحجاب( 1387زيبايي نژاد، محمد رضا   .۲۱

 قم: دفتر مطالعات وتحقيقات زنان.
 ار الإمام الخمين+.تهذيب الأصول. طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آث1381السبحاني، جعفر  .۲۲
 السبزواري، سيد عبد الأعلی تهذيب الأصول. قم: مؤسسه المنار.   .۲۳
ه.ق.( الدر المنثور في التفسير بالمأثور. قم: مکتبة آية  1421السيوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر ) .۲٤

 الله المرعشي النجفي. 
 أهالي للتوزيع. م.(. الکتاب والقرآن القراءة المعاصرة. دمشق: 1999الشحرور، محمّد )  .۲٥
آيا حکومت مسئول بي حجابی است؟ )هل الحکومة مسؤولة عن عدم ارتداء  1382صدر، شادی   .۲٦

 103.الحجاب؟( المجلّة الشهريّة في النساء، شماره
 العروة الوثقى. قم: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات. 1329الطباطبائي اليزدي، محمّدكاظم   .۲۷
 يزان في تفسير القرآن. بيروت: مؤسّسة الأعلمى المطبوعات. ه.ق.( الم 1417الطباطبائي، محمّد حسين )    .۲۸
 ه.ق.( مجمع البيان فِ تفسير القرآن. بيروت: دار المعرفة. 1408الطبرس، فضل بن حسن )  .۲۹
 مجمع البحرين. طهران: مکتبة المرتضوي.1375الطريحي، فخر الدين   .۳۷
 الإستبصار. طهران: دار الکتب الإسلاميّة. 1363الطوس، محمّد بن حسن   .۳۱
 التهذيب. طهران: دار الکتب الإسلاميّة.  1365الطوس، محمّد بن حسن  .۳۲
 ه.ق.( مقالات الأصول. قم: ط: محسن عراقی ومنذرحکيم. 1414العراقي، ضياء الدين ) .۳۳
.( کنز العرفان في فقه القرآن. طهران: ه.ق 1419فاضل المقداد، جمال الدين مقداد بن عبد الله ) .۳٤

 المجمع العلم لتقريب المذاهب الإسلاميّة. 

 ه.ق.( کتاب العين. قم: ط: مهدي مخزومي وإبراهيم السامرائي.1405الفراهيدي، خليل بن أحمد ) .۳٥
 مبادی فقه واصول. طهران: انتشارات جامعة طهران.1373فيض، علي رضا  .۳٦
 طهران: مرکز فرهنگی درسهايي از قرآن.  تفسير النور.1383قرائتي، محسن  .۳۷

 ه.ق.( مانيفيست ضد سرمايه داری. طهران: آزاد مهر.2004كالينيکوس، الکس )  .۳۸
 الكافي. بيروت: ط: علي أکبر غفاري. 1388الكلين، محمد بن يعقوب  .۳۹
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رابطه حجاب زنان با سلامت رواني خانواده وجامعه. )  1396گرامي، شيرين، وعزيزي، مهناز   .٤۰
همایش وزارت علوم، تحقيقات    بين حجاب المرأة والصحّة النفسيّة للأسرة والمجتمع(العلاقة  

 طهران.  فناوری. جامعة الزهراء

 ديالکتيک يا سير جدالى وجامعه شناسی. المترجم الفارس: حبيبي، حسن.  1351گورويچ، ژرژ  .٤۱
 بحار الأنوار. قم: دار الکتب الإسلامية. 1315المجلسي، محمّد باقر .٤۲

 المشکين الأردبيلي، علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها. قم: نشر الهادی.  .٤۳
 ارات صدرا. مسئله حجاب. قم: انتش1369المطهّري، مرتضى  .٤٤
 مجموعه آثار. قم: انتشارات صدرا. 1382المطهّري، مرتضى .٤٥
 أصول الفقه. قم: انتشارات دار الفکر.1383المظفر، محمّد رضا  .٤٦
وظيفه حکومت اسلامى در زمينه پوشش بانوان: حجاب، مسئوليّت  1387مفتحّ، محمّد هادي   .٤۷

المرأة: الحجاب والمسؤوليّات   واختيارات دولت اسلامى )واجب الحکومة الإسلامية في مجال لباس
 وصلاحيات الدولة الإسلاميّة(. قم: پژوهشگاه وفرهنگ واندیشه اسلامى. 

 . اخلاق در قرآن. )الأخلاق في القرآن( قم: مدرسه الإمام علي بن ابيطالب   1377مكارم الشيرازي، ناصر   .٤۸

 مكارم الشيرازي، ناصر، توضيح المسائل. طهران: پيام عدالت.  .٤۹
ا .٥۰ تحليل ونقد ادله فردي بودن حجاب. نشريه  1394ردكاني، محسن، وفلاح، فاطمة  الملك أفضل 

 . 204-183( 47)101مطالعات اسلامي فقه وأصول، 

 . تحريرالوسيله. طهران: مؤسسه تنظيم ونشر آثار الإمام خُينی 1379الموسوي الخمين)ره،( روح الله   .٥۱

  آيات الأحكام. بيروت: مؤسسه الوفاء. ه.ق.( بدائع الكلام في تفسير1400الميانجي، محمّد باقر ) .٥۲
 جواهر الكلام. قم: جامعه مدرسين قم. 1377النجفي جواهري، محمّد حسن  .٥۳
 ه.ق.( مستدرك الوسائل. قم: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث العربي. 1408النوري الطبرس، حسين )  .٥٤

 
 


